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المتتبع لأقدم الأبنية القائمة في غزة وأولها، يجد أنها كنائس وأديرة، بعضها بقيت على حالها كأديرة
حــتى اليــوم تحتفــظ بتاريخهــا القــديم الــذي يــروي تــاريخ نشــأة المســيحية في غــزة كــأول ديــن ســماوي،
وبعضها تحول لمعابد إسلامية اعتبرت من أقدم مساجد غزة، سواء كان ذلك قد أخُذ بالقوة من
الإمبراطوريات الإسلامية أو أعطيت لهم كهبة تدل على تآخي مسيحيي فلسطين مع أبناء جلدتهم.

دخلت غزة في دين المسيحية بزمن متأخر كون أهلها كانوا متمسكين بالوثنية التي انتشرت بشكل كبير
في فلسـطين وبلاد الشـام عـبر بوابـة غـزة مـن خلال الحكـم اليونـاني، وكـان موضـع نصـب تمثـال الإلـه
“زيوس” في معبد بُني على أرض تل العجول وسط مدينة غزة، الذي يعتبر الإله الأكبر لهم، وعبده
أهالي الشام ومصر، إلى أن جاء الحكم الروماني وسيطر على فلسطين وبلاد الشام، وقام الرومانيين

على عبادة الأوثان أيضًا.

بــدأت المســيحية بالانتشــار تــدريجيًا في قطــاع غــزة عــام  ميلاديًــا، وتعــرض المســيحيون للاضطهاد
والتعذيــــب والإعــــدامات مــــن عبــــدة الأوثــــان بغــــزة، كــــونهم كانوا الأغلبيــــة العظمــــى، الأمــــر الــــذي
جعل المسـيحيين يمـارسون طقوسـهم الدينيـة بسريـة تامـة، وقـد انتـشرت ديـانتهم بين الفلسـطينيين
بــالطرق السريــة في عــدة أنحــاء بقطــاع غــزة، بمــا في ذلــك منطقــة مينــاء غزة ومدينــة ديــر البلــح وســط
قطــاع غــزة، حيــث مقــام الخــضر الأثــري، ولم يكــن في فلســطين أي راهــب حينهــا نظــرًا لحظــر أنشطــة

الديانة المسيحية من الاحتلال الروماني.

https://www.noonpost.com/25730/


دير الخضر الأثري

أسس القديس “هيلاريون” معبده المسيحي الأول بمنزل رفيقه الخضر عام  ميلاديًا، وكان في



الشرفة العلوية من منزله لا يعلم به أحد حتى وفاته، وهو أول معبد للمسيحيين في القطاع، كما
اســتطاعت غــزة تحــت قســاوة هــذه الظــروف تأســيس أول جمعيــة للرهبــان المســيحيين في الــشرق
يــون عــام  ميلاديًــا، الأوســط، بــل وأول كنيســة في فلســطين، وهــي كنيســة تعــود للقــديس هيلار

الذي يعد أول راهب فلسطيني أيضًا، عقب اعتراف الرومان بالمسيحية دينًا رسميًا لهم.

كنيسة القديس برفريوس

 وكـانت الكنيسـة قـد احتضنـت مسيحيي سـيناء ولبنـان ممـن مـروا مـن غـزة، وكـان يُعـرف عـن أهـالي
قطاع غزة الكرم، فكان التجار والرحالة المسيحيون يأخذون راحتهم بهذه الكنيسة كونها كانت حلقة



وصل بين مصر وبلاد الشام، حتى تجار الدول الإفريقية الأخرى.

وعلـى الرغـم مـن أن كنيسـة هيلاريون أسُسـت في بيتـه الخـاص وفي زمـن اعـتراف الرومـان بالمسـيحية
عاصمة لدولتهم الموحدة، فإنها كانت تأوي التلاميذ بشكل سري أيضًا خوفًا من عبدة الأوثان الذين
لم يستطع الاحتلال الروماني ضبطهم لكثرتهم، وقد تعرضت الكنيسة للهدم وإبادة جميع القساوسة
التي بها، وذلك بعدما سيطر الإمبراطور جوليان على حكم الدولة الرومانية عام ، الذي ارتد عن
دينه المسيحي، واستطاع القديس هيلاريون حينها الهرب لجزيرة قبرص حتى وفاته  ميلاديًا،
لينقــل رفــاقه جثمــانه إلى بيتــه الأول الــذي ترعــ فيــه وانطلــق مــن خلالــه ينــشر المســيحية في المنــاطق

الجنوبية من فلسطين.



كنيسة القديس برفريوس من الداخل

يضيف الباحث في التاريخ الفلسطيني الدكتور ناصر اليافاوي: “قام جوليان حينها بدفن هذا المقام
بشكل كامل تحت التراب عام  ميلاديًا، وفي السنوات الأخيرة تم التنقيب عن معالم هيلاريون،
الــذي وُجــد فيــه تــابوته، وأول حــوض للتعميــد في غــزة، وكذلــك بــرك لزراعــة الأســماك، عرفــت حينهــا
بالأولى على العالم، وقد دفع حصارهم ومحاربتهم من الوثنيين للابتكار مثل هذه الأفكار، وكذلك

مجلس ضيوفه من مسيحيي مصر والشام”.

وأشـار مـؤ تـاريخ مسـيحيي غزة وعضـو الهيئـة الإسلاميـة المسـيحية لحمايـة المقـدسات الأب مانويـل
مسـلم لــ”نون بوسـت”: “في ظـل الحـاكم الرومـاني ثيودوديـوس الأول الـذي أعلـن أن المسـيحية هـي
يته مــرة أخــرى، ظهــر القــديس الفلســطيني برفريــوس  ميلاديًــا، وواجــه ديانــة موحــدة لإمبراطــور

مخاطر الديانة المسيحية التي حملها على عاتقه، ويعتبر من أبرز تلاميذ هيلاريون”.

ولم يكتف برفريــوس بممارســة طقوســه الدينيــة بمفــرده فقــط، بــل ســعى بشجاعــة لــدعوة الــوثنيين
للدخول في الدين المسيحي بغزة، وقد واجه مطاردتهم وملاحقتهم هو وأعوانه، بسبب سوء إدارة
الحاكم إيلاريوس الوالي على مدينة غزة حينها، الذي كان يقبل الرشاوى من الوثنيين للسماح لهم

ببناء المعابد الوثنية والتمدد.

 ــا) عــام تــوجه القــديس برفريــوس لعاصــمة الدولــة الرومانيــة القســطنطينية (إســطنبول حالي
يــة ميلاديًــا، أي بعــد وفــاة ثيودوديــوس الأول بســتة شهــور، وتــولى آردوكياس نيابــة عنــه الإمبراطور
ــا بودوكيــا) عــن أحــوال المســيحيين بغــزة، ومــا الشرقيــة، وتحــدث مــع زوجتــه الملكــة أفظوكســيا (إيلي
يتعرضــون لــه مــن اضطهــاد وتعذيــب، فضلاً عن قيــام الــوثنيين ببنــاء ســور قــديم حــول مدينــة غــزة

القديمة لمنع دخول المسيحيين، كما أن الوثنيين قد واجهوا جفافًا وعدم تساقط الأمطار.



يًا مهمًا كحلقة وصل بين ازدهرت المدينة بعهد المسيحيين، وأصبحت مركزًا تجار
آسيا وإفريقيا، وكذلك أوروبا عبر المنفذ البحري، وبقيت اللغة اليونانية

القديمة اللغة السائدة

ــه عليهــم، ــة لتعــم بركــات الإل ــالصلاة علــى أســوار المدين ــدكتور اليافــاوي: “قــام برفريــوس ب ــابع ال ويت
فاستجاب الله لدعوته، فما كان من الوثنيين إلا أن اتهموه بالتخطيط مع الإله للتشكيك في عبادة

الأصنام التي لم تستجب لهم طيلة فترة الجفاف”.

لم تصــدق الملكــة أفظوكســيا ما ســمعته مــن القــديس الفلســطيني برفريــوس، وكــانت عقيمًــا ولا تلــد،
فوعــــدته إن اســــتجاب الله لــــدعوته بــــأن يرزقهــــا بمولــــود ســــتضع حــــدًا للــــوثنيين بغزة وللحــــاكم
يـــوس، وبالفعـــل رُزقـــت بمولودهـــا ثيودوديـــوس الفاســـد الذي يعمـــل تحـــت إمـــارة الرومـــانيين إيلار
كبر الثاني الذي أصبح إمبراطورًا للدولة البيزنطية فيما بعد، فأمرت بهدم معبد ”marnas“، وهو أ
معبد للوثنيين في الشرق الأوسط حينها، وبناء كنيسة تحمل اسم القديس برفريوس مكانه، وهي

كبر كنائس قطاع غزة حتى اليوم واستغرق بناؤها سبع سنوات. أ





كنيسة البيزنطية في جباليا

يـوس” الـذي قـام علـى عبـادته الـشرق والغـرب، فضلاً عـن ذلـك أمـرت بـأن يتـم دفـن تمثـال الإلـه “ز
وطــوله  مــترًا صُــنع مــن الذهــب والعــاج، وظــل مــدفونًا تحــت الأرض حــتى اكتشفــه العثمــانيون
بأعمـال حفـر في القـرن التـاسع عـشر، ونقلـوه لمتحـف بمدينـة إسـطنبول، ومـا زال موجـودًا هنـاك حـتى

اليوم، كما أمرت بهدم السبعة معابد الرئيسية المتبقية للوثنيين كما أشار اليافاوي.



حينها عاد برفريوس لموطنه فلسطين رفقة تلاميذ القديس هيلاريون الذين كانوا مبعدين وبحماية
جيش الاحتلال البيزنطي الذي نفذ محرقة بحق الوثنيين حينها، واستقبله أهالي غزة بالاحتفالات،
وكان أول ما فعله بناء كنيسته التي تحمل اسمه، بالإضافة لبناء الكنيسة البيزنطية  ميلاديًا، في
بلدة جباليا شمال قطاع، التي تم اكتشافها من خلال أعمال حفريات قامت بها بلدية غزة لتنفيذ
بعض المشاريع الخاصة بها، واحتوت على رسومات فسيفسائية تحاكي تعايش المسيحيين في جنوب

فلسطين قديمًا.

ــا مهمًــا كحلقــة وصــل بين آســيا وإفريقيــا، يً ازدهــرت المدينــة بعهــد المســيحيين، وأصــبحت مركــزًا تجار
وكذلك أوروبا عبر المنفذ البحري، وبقيت اللغة اليونانية القديمة هي اللغة السائدة، وعلى الرغم من
أن غزة كانت آخر مدن المنطقة دخولاً بالمسيحية بسبب معاناتهم مع الوثنيين الذين لم ينتهوا إلا على
أيـدي الجيـش الـبيزنطي، فإنهـا أولى المنـاطق الفلسـطينية الـتي دخلهـا الإسلاميـون عـام  ميلاديًـا

بقيادة القائد المسلم عمرو بن العاص.

يو حنــا التي بُنيــت في عهــد الإمبراطــور ثيودوديــوس الأول لأكــبر حــوّل المســلمون كنيســة القــديس مــار
مسجد من مساجد قطاع غزة حتى اليوم (المسجد العمري)، كون أن هذه الكنيسة لم يشرف على
إنشائهــا مســيحيو فلســطين، بــل مــن خلال الاحتلال الــبيزنطي لفلســطين بشكــل مبــاشر، ومــا زال
يحتفظ بأنقاضه بسرداب للقديسة “هيلانا”، أنشأته عام  ميلاديًا، يصل من الشرق حتى موقع
ميناء البلايخة الذي يطل على البحر غرب غزة، وهو أقدم ميناء في العالم، وكان ميناء البلايخة حلقة

وصل بين قبرص وأثينا بفلسطين.

المسجد العمري (أول مسجد في قطاع غزة)

وهيلانة هي قديسة وملكة رومانية، وأول من عثرت على الصليب الذي أعُدم عليه النبي عيسى،



واستقرت آخر عهدها بفلسطين قبل أن يتم نقل جثمانها للفاتيكان.

ولعــل مــا يسر علــى الإسلام دخــوله لفلســطين، اعتناق أهــالي الجنــوب الفلســطيني للإسلام بشكــل
سريــع وكــانوا في تزايــد مســتمر منــذ دخــول عمــرو بــن العــاص لغــزة بقيــادة خليفــة المســلمين عمــر بــن

الخطاب، مرورًا بعهد الأمويين ثم العباسيين.

وعلى الرغم من الحروب التي جرت في فلسطين عقب دخولها الإسلام من بوابة غزة، مرورًا بالحملة
الصـليبية، إلى زمـن النـاصر صلاح الـدين الأيـوبي، إلى عصر المماليـك، إلا أن الوضـع المسـيحي الإسلامـي
ظل يشكل ترابطًا أخويًا منذ عصر المماليك، مرورًا بالعثمانيين ثم الإنجليز حتى الاحتلال الإسرائيلي،
بغــض النظــر عــن ديانــات الأمــم الــتي تعــاقبت علــى احتلال الأرض الفلســطينية عبر التــاريخ، الــتي لم
تستطع تدمير النسيج الفلسطيني كما أوضح مدير العلاقات العامة في كنيسة دير اللاتين كامل عياد.

وبين مــــدير العلاقــــات العامــــة في كنيســــة ديــــر اللاتين كامــــل عيــــاد أن الدولــــة الإسلاميــــة بقيــــادة
المماليك عرفت أعظم فترات التآخي الإسلامي المسيحي، فقام مسيحيو غزة بمقاسمة مسلمي غزة
النصف الآخر من كنيسة القديس “برفريوس” بمسجد آخر، سُمي بمسجد كاتب ولاية، التي تلاصق

مئذنته الصليب تمامًا.

المسيحيون في العصر الحديث

بعــد احتلال الأرض الفلســطينية مــن الاحتلال الإسرائيلــي عــام ، وضعــت غــزة تحــت الحكــم
المصري للدفاع عما تبقى من فلسطين، وسرعان ما قام المسيحيون الفلسطينيون بتأسيس جمعية

الشبان المسيحين والكنيسة المعمدانية بغزة  للحفاظ على حقوقهم.

أثرت عملية اغتيال رامي عياد على مغادرة أعداد كبيرة من مسيحيو غزة
للضفة الغربية ومصر

في عام  على إثر الاقتتال الداخلي الفلسطيني، اقتحمت مجموعة من حركة حماس الكنيسة
المعمدانيــة في غــزة الــتي تضــم مشفــى لخدمــة أطيــاف الشعــب الفلســطيني كافــة وقاعات مكتبيــة،

واغتالت رئيس مكتبة الكنيسة المعمدانية رامي عياد، بعدما تم اختطافه وتعذيبه.

ــاد إلى مغــادرة أعــداد كــبيرة مــن مســيحيي غزة للضفــة الغربيــة ومصر، أدت عمليــة اغتيــال رامــي عي
بالإضافــة إلى ســبعة مــن قيــادات المســيحية بغــزة بمــن فيهــم حنــا مســعد الــذي أســس الكنيســة
المعمدانيــة، وبســبب صــعوبة التواصــل مــع رعايــا الكنــائس بغــزة في الشــق الآخــر مــن الــوطن في ظــل
 االحصار الخانق على قطاع غزة، تضاءلت أعداد المسيحيين، حيث لا يتجاوز أعدادهم حالي

شخص، كما أوضح كامل عياد.

، تعرضت الكنيسة المعمدانية لأضرار بالغة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام



كمــا اســتشهد عــدد مــن أبنائهــا، بالإضافــة إلى أنهــا فتحــت أبوابهــا هــي وكنيســة القــديس برفريــوس
وكنيسـة ديـر اللاتين، (الكنـائس الوحيـدة بغـزة حاليـا)، لإيـواء الهـاربين مـن مجـازر الاحتلال الإسرائيلـي

كثر من  آلاف فلسطيني طيلة  يومًا. صيف عام ، حيث احتضنت أ
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